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122534 ‐ الرد عل فرية زواج النب صل اله عليه وسلم بعائشة ولها 18 سنة

السؤال

شــاب يصحح للأئمــة الأعــلام خطـأ ألـف عـام" ويتلخص ما ورد بالمقال ف بعنوان "صحف قرأت بإحدى الصحف مقالا

النقاط الآتية : 1. قضية أن الرسول صل اله عليه وسلم قد تزوج بأم المؤمنين عائشة ف سن السادسة وبن بها ف سن

التاسعة بناء عل ما جاء ف البخاري هو خطأ والخطأ ف تحديد عمر السيدة عائشة رض اله عنها آنذاك . 2. أنه من خلال

بحث المصادر التاريخية (بحسب قول كاتب المقال) تبين أن العمر الحقيق للسيدة عائشة رض اله عنها حين بن بها رسول

اله صل اله عليه وسلم كان 18 سنة وليس 9 سنين . 3. وأن هذا الخطأ قد فات عل جميع علماء الأمة ولم يتشفه إلا هذا

الصحف . أرجو من فضيلتم توضيح هذا الأمر لعامة المسلمين وتقديم الرد الشرع ف هذا الشأن .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

جاءت الأحاديث الصحيحة بأن النب صل اله عليه وسلم عقد عل عائشة رض اله عنها وه بنت ست سنين ، ودخل بها

وه تسع سنين ، ومن ذلك :

نب لْنَا فدِينَةَ فَنَزنَا الْمفَقَدِم يننس ِتس نَا بِنْتاو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نجوتَز) : ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

خَترفَص ، ل باحوص عمو ةوحجرا لَف ّناانَ وومر ما ما تَتْنفَا ... [أي : أصابتها حم] تفَۇع جرخَز نارِثِ بالْح

بِ فَاتَيتُها  ادرِي ما تُرِيدُ بِ ، فَاخَذَت بِيدِي حتَّ اوقَفَتْن علَ بابِ الدَّارِ وان ّنْهِج حتَّ سن بعض نَفَس ، ثُم اخَذَت شَيىا

من ماء فَمسحت بِه وجهِ وراس ، ثُم ادخَلَتْن الدَّار ، فَاذَا نسوةٌ من انْصارِ ف الْبيتِ فَقُلْن : علَ الْخَيرِ والْبركة وعلَ خَيرِ

ذٍ بِنْتئمونَا ياو هلَيا تْنلَمسفَا حض لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا نعري فَلَم نشَا نم نلَحصفَا هِنلَيا تْنلَمسرٍ . فَاطَائ

تسع سنين) رواه البخاري (3894) ومسلم (1422) .

ولسانَ رَف ، عم نبلْعي باحوص انَ لكو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبنَاتِ عبِالْب بلْعا نْتك) : ا قَالَتنْهع هال ضوعنها ر

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا دخَل يتَقَمعن [أي : يتخفين] منْه فَيسرِبهن الَ فَيلْعبن مع) رواه البخاري (7130) ومسلم

. (2440)

فو ربخَي ووكَ اتَب ةوغَز نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَدِم) : ا قَالَتنْهع هال ضنْها روروى أبو داود (4932) ع
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سهوتها ستْر فَهبت رِيح فَشَفَت نَاحيةَ الستْرِ عن بنَاتٍ لعائشَةَ لُعبٍ فَقَال :ما هذَا يا عائشَةُ ؟ قَالَت : بنَات . وراى بينَهن فَرسا

: فَقَال رِقَاع نانِ منَاحج لَه

ما هذَا الَّذِي ارى وسطَهن ؟ قَالَت : فَرس قَال : وما هذَا الَّذِي علَيه ؟ قَالَت : جنَاحانِ . قَال : فَرس لَه جنَاحانِ ؟! قَالَت : اما

سمعت انَّ لسلَيمانَ خَيً لَها اجنحةٌ ؟ قَالَت : فَضحكَ حتَّ رايت نَواجِذَه) وصححه الألبان ف "آداب الزفاف" (ص203) .

قال الحافظ :

"قَال الْخَطَّابِ : وانَّما ارخَص لعائشَة فيها [أي : اللعب] نَّها اذْ ذَاكَ كانَت غَير بالغ . قُلْت : وف الْجزم بِه نَظَر لَنَّه محتَمل ;

لَغَتقَدْ ب انَتَوك فة تَبوغَز ا فماا . وتهبقَار وا ازْتهاوج وا الْتهمكا امنَة اة سشْرع عبرر بِنْت ابة خَيوغَز ف انَتشَة كائنَّ ع

قَطْعا فَيتَرجح رِواية من قَال ف خَيبر" انته ، وخيبر كانت سنة سبع .

هو هلَيا زُفَّتو ، يننس عبس بِنْت ها وهجوتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه (اال شَةَ رضائع نوروى مسلم (1422) ع

بِنْت تسع سنين ، ولُعبها معها ، ومات عنْها وه بِنْت ثَمانَ عشْرةَ) .

قال النووي :

. ا" انتهنّهغَر سص َلالتَّنْبِيه ع نَاهعمغَار , وارِي الصوا الْجب بِهتَلْع نَاتِ [العرائس] الَّتاة بِالْبمسب الْماللُّع ذِهاد هرالْم"

وف هذه الرواية قالت: (وأنا بنت سبع سنين) وف أكثر الروايات: (بنت ست) والجمع بينهما: أنها كان لها ست وكسر ، فمرة

اقتصرت عل السنين ، ومرة عدَّت السنة الت دخلت فيها . أفاده النووي ف شرح مسلم .

وقد نقل ابن كثير رحمه اله أن هذا أمر متفق عليه بين العلماء ، ولم يذكر عن أحد منهم خلافه ، فقال رحمه اله :

"قوله : (تزوجها وه ابنة ست سنين ، وبن بها وه ابنة تسع) مما لا خلاف فيه بين الناس ‐ وقد ثبت ف الصحاح وغيرها ‐

وكان بناؤه بها عليه السلام ف السنة الثانية من الهجرة إل المدينة" انته من "البداية والنهاية" (3 / 161).

رض رمع ناب نضلالة ، فقد روى الترمذي (2167) ع ومن المعلوم أن الإجماع معصوم من الخطأ ؛ فإن الأمة لا تجتمع عل

اله عنهما انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : (انَّ اله  يجمع امت علَ ضَلَة) وصححه الألبان ف "صحيح الجامع"

. (1848)

ثانياً :

كاتب المقال المذكور أوقعه جهله وتعصبه لقوله الباطل ف كثير من الذب والتدليس ، يريد بذلك أن ينصر باطله .
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فمن ذلك مثلا : ما ذكره عن ابن كثير ف البداية والنهاية أنه قال عن الذين سبقوا بإسلامهم : "ومن النساء : أسماء بنت أب بر

وعائشة وه صغيرة فان إسلام هؤلاء ف ثلاث سنين"

ولم نقف عل هذا اللام ف "البداية والنهاية" ، وإنما قال ابن كثير (3/25) : "فان أول من بادر إل التصديق من الرجال

الأحرار: أبو بر الصديق. ومن الغلمان : عل بن أب طالب. ومن النساء : خديجة بنت خويلد" انته . ولم يذكر أسماء ولا

عائشة رض اله عنهما . 

وعائشة رض اله عنها إنما ولدت بعد النبوة بنحو أربع سنين .

ومن ذلك أيضاً قوله :

" وكما ذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها ‐ يعن أسماء ‐ أكبر من عائشة بـ10 سنوات " .

سير أعلام النبلاء" (3/522) : "أن أسماء كانت أسن من عائشة ببضع عشر سنة" انته" ف والأمر ليس كذلك ، فقد ذكر الذهب

.

والبضع ف العدد ما بين ثلاثة والعشر .

ثالثا :

ليس ف زواج النب صل اله عليه وسلم بعائشة رض اله عنها وه تسع سنوات شء يستنر ، فمن المعلوم أن سن بلوغ

المرأة يختلف حسب العرق وحسب المناخ ، فف المناطق الحارة تبلغ الجارية مبرا ، بينما ف المناطق القطبية الباردة قد

يتأخر البلوغ حت سن 21 سنة .

قال الترمذي : قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فه امرأة .

"سنن الترمذي" (2/409).

وقال الإمام الشافع : " رأيت باليمن بنات تسع يحضن كثيرا " .

"سير أعلام النبلاء" (10 / 91).

. " يننس عستل نضحةَ يامهبِت اءسن نضحي اءسّالن نم بِه تعمس نم لجعا " : قَال عالشَّاف ن(1588) ع وروى البيهق

تِ الْبِنْتاضحشْرٍ ، ونَةَ عاب لَدَتوو عسنَةَ تاب تاضنَةً ، حس شْرِينعدَى وحا دَّةً بِنْتج اءنْعبِص تياأيضا : " ر عالشَّاف وقَال
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ابنَةَ تسع وولَدَت ابنَةَ عشْرٍ " .

.(319 / 1) "برى للبيهقالسنن ال"

فعل هذا ؛ فقد دخل الرسول صل اله عليه وسلم بعائشة رض اله عنها وه بالغة أو قد قاربت البلوغ .

ولمزيد الفائدة راجع السؤال رقم (44990)

والواجب عل من يتلم ف علم من العلوم أن يون كلامه بعلم وإنصاف ، بعيداً عن الجهل والتعصب واتباع الهوى .

وحسب امرئ من الشر أن يخترع قولا لم يقل به أحد من العلماء عل مدار مئات السنين ، وهذا دليل عل خطأ هذا القول ،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : "فل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يون خطأ ،

. مسألة ليس لك فيها إمام" انته لم فكما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تت

"مجموع الفتاوى" (21/291) .

نسأل اله تعال أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه .
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